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الرسوم الجمركية 
مفهومها، وموقف الشريعة ا2س+مية منها 

سامر الشحنة البستاني 
باحث

لـم تـأتِ الـشـريـعـة اcسـbمـيـة, كـشـعـائـر وطـقـوس وعـبـادات, فـحـسـب بـل جـاءت لـتـنـظـم حـيـاة اxفـراد 
وعـbقـتـهـم بـعـضـهـم بـبـعـض, وذلـك بـتـحـقـيـق أهـداف ومـقـاصـد سـامـيـة, �ـفـظ لـ{نـسـان مـسـيرتـه ف 

هذه اMياة, مسيرة آمنة ومطمئنة ومزدهرة.  

، الـذي أو.ه ا7سـ6م، عـنايـة واهـتمامًـا خـاصًـا، كـيف .، وهـو قـوام  1وإن أحـد هـذه ا;ـقاصـد هـو (حـفظ ا;ـال)

الـِحَاتُ خَيرٌْ عِـندَْ رَبِّكَ  ا7نـسان فـي هـذه ا£ـياة، قـال تـعالـى: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ اّ[نُْـيَا وَالـْبَاقِـيَاتُ الصَّ

ثَـوَابًـا وَخَيرٌْ أمََـلًا (الـبقرة: ٤٦)، لـذلـك شـدد اü عـلى حـرمـة أكـل ا;ـال، بـغير وجـه حـق، وهـذا واضـح مـن 
خ6ل تأكيد ا¶طاب القرآني والتحذير منه وفيما يلي يسرد الباحث بعض ما ذكر من تلك اãيات: 

- ِdْ امِ لـِتَأكْـُلوُا فَـرِيـقًا مِـنْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ بِـالإِْ ـا إjَِ الـْحُكَّ ُـوا ِ(َ وَلاَ تَـأكْـُلوُا أمَْـوَالَـmُمْ بَـيْنmَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ وَتُـدْل
وَأنoَُْْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۸۸). 

وَمَـا كَـانَ لـِنبَِيٍّ أنَْ يَـغلَُّ وَمَـنْ يَـغْللُْ يَـأتِْ بِـمَا غَـلَّ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ dَُّ تـُوَفىَّ كـُلُّ نَـفْسٍ مَـا كَسَـبَتْ وqَُْ لاَ يـُظْلَمُونَ -
(آل عمران: ۱٦۱). 

ُـوا الـْخَبِيثَ بِـالـطيَِّّبِ وَلاَ تَـأكْـُلوُا أمَْـوَالyَُْ إjَِ أمَْـوَالـmُِمْ إِنّـَهُ كَـانَ حـُوبًـا - ل وَآتـُوا الـْيَتَامَـى أمَْـوَالyَُْ وَلاَ تَـتَبَدَّ

كَبِيراً (النساء: ۲). 
ينَ آمَـنوُا لاَ تَـأكُْـلوُا أمَْـوَالَـmُمْ بَـيْنmَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَْ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِـنmُْمْ وَلاَ - ِ َÇّـا ا َ ُÉَّيَـا أ

َ كَـانَ بِـmُمْ رَحِـيمًا * وَمَـنْ يَـفْعَلْ ذلَـِكَ عُـدْوَانـًا وَظـُلْمًا فـَسَوْفَ نـُصْلِيهِ نَـارًا  تَـقْتلُوُا أنَْـفسmَُُمْ إِنَّ االلهَّ
ِ áسَِيراً (النساء: ۳۰-۲۹).  وَكَانَ ذلَكَِ عàََ االلهَّ

1 المال في الشریعة الإسلامیة لا یشمل النقد أو السیولة النقدیة كما ھو شائع بل توسع بھ العلماء الإسلام لكل ما یملك شرعا ولھ قیمة.
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بَـا - ُ الـرِّ qِِكَثِيراً * وَأخَْـذ ِ qِْ عَـنْ سَـبِيلِ االلهَّ بَاتٍ أحُِـلّتَْ لyَُْ وَبِـصَدِّ مْ طَـيِّ مْـناَ عَـل5َِْ ينَ هَـادوُا حَـرَّ ِ َÇّفـَبِظلُْمٍ مِـنَ ا
وَقَـدْ éُـُوا عَـنهُْ وَأكَْلyِِْ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ وَأعَْـتَدْنَـا لـِلmَْافـِرِيـنَ مِـçْمُْ عَـذَابًـا ألَـِيمًا (الــنساء: 

 .(۱٦۱-۱٦۰)

بـناءً عـلى ذلـك، فـا;ـال فـي الشـريـعة ا7سـ6مـية مـُصان ومـحفوظ، rجـل ذلـك مـحّص الـفقهاء فـي كـل أسـلوب 

أو طـريـقة تـزعـزع ذلـك ا£ـفظ، وkـا أن مـوضـوع بـحثنا هـو الـرسـوم اÖـمركـية، وهـي أحـد أشـكال الـضرائـب غـير 

ا;ـرغـوب بـها إسـ6مـيًا، rنـها ضـبطت kحـددات، يـرى الـباحـث أن يـعرج بـلمحة سـريـعة عـلى الـضرائـب ومـن 

ثم يتكلم عن الرسوم اÖمركية وحيثياتها. 

الضرائب مفهومها وأنواعها وشروط فرضها إسTميا وموقف الفقهاء منها: 

مـفهوم الـضرائـب: الـضريـبة هـي فـريـضة نـقديـة، يـدفـعها الـفرد جـبرًا إلـى الـدولـة، أو إحـدى الهـيئات الـعامـة 

اPـلية، بـصفة نـهائـية، مـساهـمة مـنه فـي Æـمل الـتكالـيف واrعـباء الـعامـة، دون أن يـعود عـليه نـفع خـاص 

 . 1مقابل دفع الضريبة

أنواع الضرائب وأقسامها: 

قـسم عـلماء ا;ـالـية وا.قـتصاد الـضرائـب عـدة تقسـيمات، كـلٌ حسـب اجـتهاده، واخـتار الـباحـث مـن بـM تـلك 

التقسـيمات، التقسـيم الـذي يـقسم الـضرائـب إلـى مـباشـرة وغـير مـباشـرة، الـشكل (۱)، ومـا يـنطوي Æـتها مـن 

تفريعات rنه ;س بهذا التقسيم الشمولية واستيعاب كامل الضرائب ولكثرة انتشاره. 

: وتقسم إلى:   2الضرائب اEباشرة

۱- ضـــريـــبة رأس ا;ـــال: وهـــي الـــضريـــبة الـــتي تـــفرض عـــلى رأس ا;ـــال ا;ـــنتج، أي ا;ســـتخدم فـــي الـــعملية 

ا.نتاجية، سواء أنتج أم لم ينتج، وسواء كان انتاجه مستمراً أم طارئاً، وهي على عدة أقسام:  

أ- الـضريـبة عـلى رأس ا;ـال الـتي تـدفـع مـن الـدخـل: ويـتميز هـذا الـنوع مـن الـضرائـب، بـأنـه يتخـذ رأس ا;ـال 

نـفسه وعـاءً لـه، ولـكنها . تـقتطع مـنه مـباشـرة بـل مـن الـدخـل عـليه، ومـن سـماتـها أنـها ذات سـعر مـنخفض 

عادة ومعتدل وتتصف بالدورية أي كونها سنوية. 

1 حشیش د. عادل أحمد،كتاب أصول المالیة العامة، نشر مؤسسة الثقافة الجامعیة الاسكندریة1983.

2 مصطفى خلیل محمد خلیل،سن الضرائب في الشریعة الإسلامیة رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین نابلس،2000

www.kantakji.com	 	من	 ١١٢الصفحة	 ٢١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	159,	August	2025	-	Rabi	I	1447

 ب - الـضريـبة عـلى رأس ا;ـال والـتي تـقتطع جـزءاً مـنه: هـذا الـنوع مـن الـضرائـب يتخـذ مـن رأس ا;ـال وعـاءً 

لـه، ولـكونـها تـختلف عـن سـابـقتها مـن حـيث كـون سـعرهـا مـرتـفعاً عـادة وتـثقل كـاهـل ا;ـكلف، لـكن هـي . 

تتكرر، بل تفرض في حا.ت استثنائية فقط، كحالة ا£روب وا.زمات والكوارث، كالفيضانات… الخ. 

ج - الــضريــبة عــلى الــزيــادة فــي قــيمة رأس ا;ــال: وهــذا الــنوع مــن الــضرائــب يــفرض عــلى زيــادة رأس مــال 

ا;كلف rسباب ليس لصاحب رأس ا;ال جهد فيها. 

د. ضـريـبة الـتركـات: وهـذه الـضريـبة تـفرض فـي الـنظم الـوضـعية، kـناسـبة انـتقال الـثروة مـن ا;ـورث ا;ـتوفـى إلـى 

ورثته، أو إلى ا;وصى لهم. 

۲- الـضريـبة عـلى الـدخـل: تـعتبر ضـريـبة الـدخـل الـتي يـعتبر دخـل الـفرد وعـاءً لـها أحـد ا;ـكونـات الـرئـيسة 

لـ§نـظمة الـضرائـبية، إذ يـحتل هـذا الـنوع مـن الـضرائـب مـكان الـصدارة فـي كـل الـنظم الـضرائـبية الـعا;ـية إذ 

وجـدت بـها الـدول غـايـتها فـي Æـقيق نـفقاتـها وتـغطيتها، ;ـا تـتمتع بـه مـن غـزارة ا£ـصيلة، وهـي عـلى نـوعـM: أ 

- الـضريـبة عـلى مجـموع الـدخـل: ويـعرف هـذا الـنوع مـن ضـرائـب الـدخـل بـالـضريـبة ا;ـوحـدة أو ا7جـمالـية 

عـلى الـدخـل، حـيث تـفرض ضـريـبة واحـدة عـلى مجـموع الـدخـول ا;سـتمدة مـن ا;ـصادر اµـتلفة بـعد خـصم 

تكاليف ا£صول عليها وصو.ً إلى الدخل الصافي الذي nثل وعاء الضريبة. 

ب - الــضريــبة الــنوعــية عــلى الــدخــل: ويــطلق عــليها أيــضاً الــضريــبة عــلى فــروع الــدخــل، إذ تــفرض ضــريــبة 

مستقلة على كل نوع من أنواع الدخول تبعاً ;صدره. 

الضرائب غير اEباشرة: وتقسم إلى:  

۱- الـضرائـب عـلى ا.سـته6ك: وهـي الـضريـبة الـتي تهـدف إلـى اقـتطاع جـزء مـن الـدخـل حـM اسـتخدامـه 

بـطريـق غـير مـباشـرة وذلـك عـن طـريـق رفـع أثـمان السـلع وا¶ـدمـات ا.سـته6كـية الـتي يـحتاج إلـيها ا;ـواطـن، 

وينفق ماله في سبيلها، ومن أشكالها:  

أ - ضـريـبة ا7نـتاج : ويـقصد بـها الـضريـبة الـتي تـفرض عـلى السـلعة فـي إحـدى مـراحـل انـتاجـها قـبل أن تـصل 

إلى ا;ستهلك. 

ب - الــضريــبة الــتراكــمية أو ا;ــتتابــعة: تــفرض عــلى كــل مــرة يــتم فــيها تــداول الســلعة، كــأن تــفرض عــليها 

kـناسـبة انـتقالـها مـن يـد ا;ـنتج إلـى تـاجـر اÖـملة، وأثـناء انـتقالـها مـن تـاجـر اÖـملة إلـى تـاجـر التجـزئـة وهـكذا.. 

حتى تصل إلى ا;ستهلك. 
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ج - ضـريـبة الـقيمة ا;ـضافـة: وهـي الـتي تـفرض عـلى مـبيع السـلع وا¶ـدمـات ا;ـقدمـة لـ§فـراد، فـالـفرد يـدفـع 

الـضريـبة بـا7ضـافـة إلـى ثـمن السـلعة أو قـيمة ا¶ـدمـة،والـبائـع أو مـقدم ا¶ـدمـة للمسـتهلك هـو الـذي يـحصل 

الضريبة، ويسجلها عنده ثم يدفعها ¶زينة الدولة في فترات محددة. 

۲- الـضرائـب عـلى الـتداول فـي رأس ا;ـال: وهـي الـضريـبة الـتي تـفرض kـناسـبة إجـراء تـصرف مـن الـتصرفـات 

القانونية على انتقال ملكية رأس ا;ال وتداوله من شخص ãخر ومن أنواعها:  

أ- ضرائب التسجيل: وهي الضرائب ا;فروضة على انتقال ا;لكية العقارية. 

ب - ضـرائـب الـدمـغة: وهـي الـتي تـفرض عـلى تـداول ا;ـال عـن طـريـق ا7يـصا.ت والشـيكات و الـكمبيالـيات 

وا7ع6نات وعمليات سوق اrوراق ا;الية( البورصة). 

ج- - ضرائب اrيلولة: هي نفسها الضرائب على التركات. 

: وهـي الـضرائـب ا;ـفروضـة عـلى السـلع الـتي ≠ـتاز حـدود الـدولـة سـواءً فـي حـالـة  ۲1- الـضرائـب اÖـمركـية

 : Mا.ستيراد أو التصدير، وهي على نوع

أ - الضرائب القيمية: وهي التي تفرض على نسبة معينة من قيمة السلعة. 

ب - الضرائب النوعية: وهي التي تفرض على أساس العدد أو ا£جم أو ا;تر. 

1 وھي مدار البحث في ھذا المقال وسیأتي تفصیل عنھا في موقع آخر من ھذا البحث.
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الشكل (۱) من إعداد الباحث
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الضرائب في اdقتصاد اpسTمي:  

الـضرائـب فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، هـي مـن ا7يـرادات ا.سـتثنائـية لـلدولـة، بـعكس ا.قـتصاد الـتقليدي الـذي 

يــجعلها أســاس إيــراداتــه، لــذا فــإنــها . تــفرض إ. عــند ا£ــاجــة، ضــمن شــروط محــددة، وفــيما يــلي يــورد 

الباحث، الشروط وآراء الفقهاء فيها. 

 : 1شروط فرض الضرائب

 ۱- ا£اجة إلى فرض الضريبة ( كخلو بيت ا;ال). 

 ۲ - عدل ا7مام (كي . يغير فرضها إلى مصا£ه الشخصية). 

 ۳ - فرضها على اrغنياء دون الفقراء. 

 ٤ - ضبط ا7نفاق (أي تستخدم حصيلتها فيما فرضت من أجله).  

 ٥ - نياطها با£اجة (أن يكون فرضها منوطًا با£اجة وتلغى عند انتهاء ا£اجة). 

 ٦ - عدم وجود حلول أخرى غير فرض الضريبة. 

 ۷ - أن تفرض kوافقة أهل الرأي. 

أورد الـباحـث - فـي الـتعداد الـسابـق - جـملة مـن أهـم الشـروط، الـتي وضـعها الـفقهاء، عـند نـية الـدولـة فـرض 

ضـرائـب لـتغطية ا£ـاجـات اrسـاسـية لـلناس، وفـيما يـلي يـبM الـباحـث آراء الـفقهاء ا;ـتقدمـM وا;ـعاصـريـن 

عنها: 

  : 2الفقهاء اEتقدمون

رأي اbـنفية: يـرون جـواز فـرض الـضرائـب عـلى الـناس، إذا كـانـت هـناك حـاجـة تـدعـو إلـيها ويـطلقون عـليها 

اسم (النوائب). 

رأي اEالكية: قالوا يحق لƒمام أن يوظف الضرائب لظروف خاصة ويسمونها (الوظائف أو ا¶راج). 

رأي الــشافــعية: يــرون مشــروعــية فــرض الــضرائــب عــلى اrغــنياء، بشــرط Æــقيق ا;ــصلحة ودفــع ا£ــاجــة 

ويسمونها (التوظيف). 

1 عمیر، رفیدة، بحث الضریبة وضوابطھا في الفقھ الإسلامي، رسالة ماجستیر، جامعة غردایة2021.

2 زكي، مصطفى محمود،كتاب الضریبة في میزان التشریع الإسلامي،شبكة الألوكة.
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اbــنابــلة: يــرون اÖــواز فــي فــرضــها واعــتبروهــا مــن قــبيل اÖــهاد بــا;ــال، وقــد ســماهــا ابــن تــيمية (الــكلف 

السلطانية). 

الظاهرية: يرى ابن حزم جواز فرض الضرائب إن كان فيها مصلحة وضرورة. 

 : 1الفقهاء اEعاصرون

يجـمع أغـلب الـعلماء ا;ـعاصـريـن عـلى جـواز فـرض الـضرائـب ومـنهم: الـدكـتور محـمد نـعيم يـاسـM، والشـيخ 

محمد شلتوت، والدكتور محمد أبو زهرة. 

لـكن يـجب اrخـذ بـعM ا.عـتبار أن آراء الـفقهاء مـنوطـة بـالشـروط ا;ـذكـورة وضـمن ا£ـاجـة ا;ـلحة جـدًا ومـع 

ذلـك يـرى الـباحـث عـدم الـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب بـل الـلجوء إلـى حـلول مـالـية ابـتكاريـة أخـرى وخـصوصًـا أن 

ا;الية ا.س6مية حافلة با£لول ا.بتكارية وتشجع عليها. 

وبـعد أن عـرض الـباحـث Pـة مـوجـزة عـن الـضرائـب وشـروطـها ومـوقـف الـفقهاء مـنها يـعود بـنا ا£ـديـث عـن 

(الرسوم اÖمركية). 

الرسوم اçمركية: 

هـي رسـوم أو ضـرائـب جـمركـية، تـفرضـها ا£ـكومـة عـبر سـلطات اÖـمارك عـلى السـلع ا;سـتوردة مـن خـارج 

 . 2الب6د، وتهدف إلى زيادة تكلفة السلع اrجنبية، ôا يجعلها أقل تنافسية مقارنة با;نتجات اPلية

أنــواع الــتعريــفات اçــمركــية: فــيما يــلي يســتعرض الــباحــث أنــواع الــتعريــفات او الــرســوم اÖــمركــية وفــق 

الشكل التالي (۲):  

الشكل (۲) من إعداد الباحث 

1 حكم فرض الضرائب والتھرب منھا في الفقھ الإسلامي للباحثین، ماھر معروف النداف،رائد محمد الكردي،مجدي علي غیث. مجلة 

دراسات الشریعة والقانون.
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2016/8/31/ 2 مقتبس من مقال على موقع الجزیرة
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ويـفرق الـباحـث kـناسـبة حـديـثه عـن الـرسـوم اÖـمركـية بـM مـفهومـM مـتناقـضM اrول ا;ـركـنتلية - والـثانـي 

التجارة ا£رة. 

: وهـي فـلسفة أو مـذهـب اقـتصادي يـرى أن الـدولـة تـزداد ثـراءً عـبر تـشجيع (الـصادرات) وتـقليل  2ا;ـركـنتلية 1

5(الـواردات) وتـرى ا;ـركـنتلية أن (الـفائـض الـتجاري) مـفيد .قـتصاد الـدولـة، بـينما (العجـز الـتجاري)  4 3

أمر مُضر با.قتصاد. 

الـتجارة ا£ـرة: هـي عـكس ا;ـركـنتلية أي عـدم وجـود تـعريـفات جـمركـية بـM الـدول ويـترك لـلسوق ا£ـريـة 

بالتعامل. 

تُــعد الــتعريــفات اÖــمركــية عــلى الــواردات، أداة قــويــة فــي الــتجارة الــدولــية، إذ . تــؤثــر فــقط عــلى أســعار 

ا;ـنتجات، بـل أيـضا عـلى قـرارات الشـركـات بـشأن مـكان تـصنيع وبـيع سـلعها. كـما تُسـتخدم أيـضا كـأداة 

استراتيجية في مفاوضات التجارة بM الدول. 

1 میرفي روبرت كتاب (دروس مبسطة في الاقتصاد. مؤسسة ھنداوي1917.

2 السلع والخدمات التي تباع في الخارج.

3 السلع والخدمات التي تشترى من الخارج.

4 أي زیادة الصادرات عن الواردات.

5 أي زیادة الواردات عن الصادرات.
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من إيجابيات التعريفات اÖمركية، أنها توفر ا£ماية للصناعات اPلية، إذ تُفرض على ا;نتجات ا;ستوردة 

لضمان أن يكون لدى الشركات اPلية فرصة أكبر ل6زدهار. 

ويُشجع فرض التعريفات على ا;نتجات ا;ستوردة على استه6ك السلع ا;نتجة محليا، والتي غالبا ما 

تكون أقل تكلفة. ويساعد ذلك في بناء اقتصاد أكثر اكتفاء ذاتيا واستدامة. 

 MسـÆ ـكن اسـتخدام أمـوالـها فـيnيـرادات لـكثير مـن ا£ـكومـات، وƒكـما تـُعد الـتعريـفات مـصدرا مـهما لـ

البنى التحتية ودعم التنمية ا.قتصادية و®ويل البرامج ا.جتماعية. 

اêثار السلبية للرسوم اçمركية: 

- nــكن أن يــؤدي فــرض الــتعريــفات اÖــمركــية عــلى الــواردات إلــى إحــداث عــدم كــفاءة، rنــها تــعزز دعــم 

الصناعات اPلية اrقل تنافسية مقارنة با;نتجات ا;ستوردة. 

 - مـن سـلبيات الـتعريـفات اÖـمركـية أيـضًا، أنـها قـد تـؤدي إلـى رد فـعل مـن الـبلدان ا;ـتأثـرة، ôـا يـترتـب عـنه 

نـشوب حـرب ≠ـاريـة، تـتضمن دورة مـن الـتعريـفات ا;ـتزايـدة وقـيود الـتجارة. وعـلى ا;ـدى الـطويـل، nـكن أن 

يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي محلي، وتوتر في الع6قات الدولية، وتعطيل في س6سل التوريد العا;ية. 

 - يــواجــه ا;ــنتجون اPــليون الــذيــن يــعتمدون عــلى ا;ــواد ا¶ــام ا;ســتوردة، تــكالــيف أعــلى عــندمــا تــؤثــر 

الـتعريـفات عـلى وارداتـهم، خـصوصـا فـي حـال لـم ®ـتلك الـدولـة الـتي تُـفرض عـليها الـرسـوم، إمـدادات كـافـية 

من ا;واد اPلية. 

 - قـد تـؤدي الـتعريـفات ا.نـتقامـية مـن دول أخـرى، إلـى تـقليل جـاذبـية ا;ـنتجات اPـلية فـي اrسـواق الـعا;ـية، 

ôا يجعل من الصعب على ا;صدرين اPليM تسويق وبيع منتجاتهم في ا¶ارج. 

- الـتعريـفات ضـرائـب مـفروضـة عـلى ا;ـواطـنr ،Mنـها بـا£ـقيقة . تـفرض عـلى ا;ـنتجM اrجـانـب بـل تـفرض 

على ا;واطنM حيث تضاف إلى قيمة السلع التي يشترونها. 

- الـتعريـفات ليسـت كـما يـزعـم مـؤيـدوهـا؛ أنـها تـزيـد الـوظـائـف، بـل هـي إعـادة تـرتـيب لـها، rن الـقطاع الـذي 

يـتمتع بـا£ـمايـة يـزيـد إنـتاجـه، فـيضطر إلـى تـوظـيف عـمال جـدد، قـد يـكونـون مـن قـطاعـات أخـرى لـم تـشملهم 

ا£ماية نفسها، وهم بدورهم قد خفضوا إنتاجهم وسرّحوا العديد من العمال. 

- الـعديـد مـن الـدول فـرض عـليها حـصار اقـتصادي، ولـم تـزدهـر، ولـو كـانـت الـرسـوم لـها فـاعـلية لـنفعت تـلك 

الدول. 
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- كما أن حصص ا.ستيراد تدخلٌ صارخ للدولة في ا7نتاج، فهي قد تخلق سوقًا مشوهة. 

موقف الشريعة من الرسوم اçمركية: 

عـرف ا;سـلمون الـرسـوم اÖـمركـية مـنذ بـدايـة تـأسـيس نـظامـهم ا.قـتصادي، وكـانـت تـسمى الـعشور: وهـي 

1فـريـضة مـالـية يـفرضـها ولـي اrمـر، أو نـائـبه عـلى بـضائـع غـير ا;سـلمM عـند دخـولـها إلـى الـدولـة ا7سـ6مـية، 

 . 2وفق اعتبارات معينة

والـعشور مشـروعـة، وأول مـن قـام بـفرضـها هـو الـفاروق عـمر بـن ا¶ـطاب، رضـي اü عـنه، وبـحضور الـصحابـة، 

ولـم يـخالـفه أحـد فـي مشـروعـية ذلـك، فـكان ذلـك إجـماعًـا. وهـناك عـدة اعـتبارات مـؤثـرة kـقدار الـعشور، مـنها 

 .( 3(صفة التاجر، نوع التجارة، مكان التجارة، مدة ا7قامة، ا;عاملة با;ثل

والـعشور تـختلف عـن ا;ـكوس الـتي حـرمـت فـي الشـريـعة ا.سـ6مـية، فهـي الـزيـادة عـلى النسـب الـتي يـضعها 

 . 4ولي اrمر، أو من ينوب عنه، وما أخذ من التجار بغير حق ووجه شرعي

النتائج: 

- حرمة أكل ا;ال بغير وجه حق، والتشديد عليه في الشريعة ا.س6مية. 

- تف« ا.قتصاد التقليدي بفرض الضرائب كونه مورد سهل، و. يحتاج لتفكير ببدائل استثمارية. 

- عدد الضرائب الكبير وأنواعه ا;تعددة، الذي ابتكره ا.قتصاد التقليدي وشموله وتقييده للناس. 

- الـضرائـب غـير مـرغـوب فـيها إسـ6مـيًا، ومـع ذلـك لـم Æـرَم بـا;ـطلق، بـل تـفرض بـطريـقة وظـروف اسـتثنائـية، 

وضوابط صارمة ومؤقتة. 

- عــدم تــفضيل ا.قــتصاد ا.ســ6مــي لــفرض الــضرائــب، rنــه اقــتصاد مــرن يــشجع عــلى ا£ــلول ا7بــداعــية 

وا.بتكارية، ôا يجعل اuتمع مجتمعًا نشطًا وفي حركة دائمة. 

- الـرسـوم اÖـمركـية لـم يـشجعها ا7سـ6م، لـكنه طـبقها مـن بـاب ا;ـعامـلة بـا;ـثل، كـما أشـار الـباحـث بـفرضـها 

في زمن الفاروق عمر بن ا¶طاب. 

1 استثني المسلمون منھا لأنھم تؤخذ منھم الزكاة.

2 جلعوط د. عامر محمد نزار، كتاب ( فقھ الموارد العلمة لبیت المال) مجموعة دار ابي الفداء العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، 
.2012

3 وھي الأصل في فرض العشور من وجھة نظر الشریعة الإسلامیة.

4مصطفى خلیل محمد خلیل،سن الضرائب في الشریعة الإسلامیة رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین نابلس،2000
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- عـدم فـرض رسـوم جـمركـية، يـجعل ا;ـواطـنM فـي بـحبوحـة، إذ يـوفـر مـن دخـله بشـراء بـضائـع أقـل ثـمنًا، و. 

تتجمع الثروة في يد أصحاب ا;عامل والثروات. 

- ا;ـتضرر الـوحـيد مـن الـرسـوم اÖـمركـية هـم مـواطـنو الـدولـة الـتي قـامـت بـفرض الـرسـوم، rنـهم يشـترون السـلع 

مــع زيــادة عــن ثــمنها اrصــلي، وا;ســتفيد هــو الشــركــة ا;ــوردة، إذ . تــقوم بتحــمل أي مــن أعــباء الــزيــادة، 

وا;ستفيد اãخر هو ا£كومة وذلك kلء خزائنها بتلك الواردات. 

- الـرسـوم . تـقوم بـدعـم الـصناعـة الـوطـنية كـما يـزعـم مـؤيـدوهـا، بـل تخـلق جـوًا مـن عـدم ا;ـنافـسة ورداءة 

ا;نتج. 

- قـسَم اü اrرزاق وا;ـوارد فـي اrرض، والـدول جـميعها بـحاجـة بـعضها الـبعض، فـمنتج مـا تـوجـد مـوارده 

اrولـية فـي دولـة مـا، وبـبراعـة أهـله بـإنـتاجـه قـد . يـوجـد فـي دولـة أخـرى، فيحـرم ا;ـواطـنM مـن ا.سـتفادة بـجودة 

ذلك ا;نتج. 

- الشـركـات ا;ـوردة . تـتأثـر بـفرض الـرسـوم، كـما يـظن أغـلب الـناس، بـل كـثير مـنها يـتصف بـا;ـرونـة، فـتبتكر 

حلو.ً للتسويق، وفتح أسواق جديد. 

اjاíة: 

يـرى الـباحـث أن الـرسـوم اÖـمركـية . تـشجع عـلى الـنمو وا.زدهـار وا.سـتثمار بـل تـقييده، ويـرى أيـضًا فـي 

دحـض مـزاعـم مـن يـزعـم، أن الـرسـوم اÖـمركـية تخـدم الـصناعـة الـوطـنية، حـقيقة هـي ليسـت كـذلـك، فـإن 

كـانـت ا£ـكومـة تـسعى لـذلـك فـلتقم بخـلق بـيئة مـشجعة لـ6سـتثمار، ولـتزِل أيـة عـوائـق تـؤثـر عـلى دخـول 

ا;ـكننة ا£ـديـثة، وا;ـنتجة وقـطع تـبديـلها، وا;ـواد اrولـية، وتـضع مـعايـير لـلجودة، ôـا يخـدم الـقطاع ا.نـتاجـي، 

ويـجعله ذو جـودة ومـنافـس، ويـتحول لـتصديـر مـنتجاتـه لـلخارج، و≠ـعل اuـتمع فـاعـ6ً، كخـلية نحـل ذا حـركـة 

ونشاط، وإنتاجية عالية. 
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